
 "لما رأى المؤمنون الأحزابو "

 الخطبة الأولى 

سب ه  ـلل الحمد   م   ، دافع  النّعَم   غ  م 
َ
، أجاب عبدَه إذ النّق

م، ووعدَ بالنصر   ناداه  
َ
ل
ُّ
ه   من التزمَ  في الظ

َ
، وَمَ الأق صراط

أنّ  له، وأشهد   وحدَه لا شريكَ  ه  ـلا إله إلا الل أن   وأشهد  

 د  محمدًا عب  
 
ى الل ،هه ورسول

ّ
ه ه عليه وعصل لى آله وأزواج 

عَ ه وصحابت  ت  وذري          .ن  يالدّ   إلى يوم   م بإحسان  ه  ه ومَن تب 

تحيا  ، وبهانور  البصائر   ه  ـلفتقوى ال...فأوصيكم أما بعد:

 .القلوب  والضمائر  

 لما  قال:عن البراء  بن  عازب  
َ
 ه  ـمرنا رسول  اللأ

دَق  عَرَضَت  لنا في ب ن 
َ
ر  الخ

 لا بحَف 
ٌ
دَق  صخرة ن 

َ
عض  الخ

ل  ت  فيها المَعَاو 
 
نا ذلك إلى النبيّ  أخذ ي 

َ
فجاء  ، فاشتَك

وَلَ فقال ع  ، فضربَ فأخذ الم   فكسرَ  : بسم  الله 
ً
 ضربة

ثَها، وقال : الل
 
ل
 
، واللـث يت  مَفاتيحَ الشام  ط 

ع 
 
ه  إني ـه  أكبر  أ

 
َ
، ثم ضرب الثانية

َ
رَ الساعة م  ر  قصورَها الح  ص 

ب 
 َ
ع فقط لأ

رَ 
َ
 الآخ

َ
ث

 
،  ه  ـ: اللفقال، الثل  مفاتيحَ فارس 

يت  ط 
ع 
 
، أ أكبر 

ر  قصرَ المدائن  أبيضَ، ثم ضربَ ـوالل ص 
ب 
 َ
 الث ه  إني لأ

َ
الثة

 الحَجَر   ، فقطعَ ه  ـوقال : بسم  الل
َ
ة ي  بر  ه  أكـفقال : الل ،بَق 

، والل يت  مَفاتيحَ اليَمَن  ط 
ع 
 
ر  أبوابَ صنـأ ص 

ب 
 َ
اءَ عه  إني لأ

 
َ
 ه .وغير   النسائي  .  من مكاني هذا الساعة



ه دينًا قويمًا، ووعدَ لعباد   ه  ـلأيها المسلمون: اصطفى ال

هوق  عباد   ه ونصر  بإظهار    وأعوان   الباطل   ه، وز 
 
ه، وسيرة

م    النبيّ  
َ
ك  بالح 

ٌ
ظات   زاخرة  والع 

ٌ
، مليئة

حَن   في   النبيّ   ، ولا مناصَ من علم  سيرة  والابتلاءات  بالم 

ه.  شدائد 

 في كتاب   ه  ـاللو 
يت  قص  م ّ

 س 
ً
ها، وأمرَ  ه غزوة  باسم 

ٌ
سورة

 الل المؤمنينَ 
َ
روا نعمة

 
، ح عليهم فيها في كلّ   ه  ـأن يتذك ين 

 قال ف
َ
ها هسبحان وا  في مطلع  ر 

 
ك
 
وا اذ ينَ آمَن  ذ 

 
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

 
 
 الل

َ
مَة ع  م  ـن 

 
ك ي 

َ
 .( ه  عَل

يَ إذا ر  النبيُّ  وكانَ   ه لاوحدَ  ه  ـالصفا قال: "لا إله إلا اللق 

، وهو على كلّ   شريكَ  ، وله الحمد   ش يء   له، له الملك 

ه، أنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وحدَ  ه  ـ، لا إله إلا اللقدير  

 م. .ه"وهزمَ الأحزابَ وحدَ 

 الأحزاب  
 
 عباد الله : لقد كانت غزوة

َ
 غ

ً
 عصيبة

ً
زوة

، في ليال  شاتية  من
ً
خيفة  ،من الهجرة   الخامسة   السنة   م 

ضَ يهود  بني النضير     في خيبرَ  حر 
َ
لى ع كفارَ قريش  في مكة

  النبيّ   قتال  
َ
وهم النصرَ والإعانة وا ، ووعد  ب  ، فتحز 

فَان  
َ
عَ  . هاوغير   وانضم  إليهم غط   النبيُّ  فلما سم 

سلمينَ بمسير ه   ، المدينة   خندق  حولَ  بحفر   م أمرَ الم 



 
 
ل
َ
وا الترابَ على ظهور  ، وا أمرَهفامتث

 
هم هم، و وحفَروا ونقل

.  في حال    نصَب  وبرد  وجوع 

 قال :  عن سهل  
 
ا مع رَسول  الل ن 

 
،  ه  ـك دَق  ن 

َ
في الخ

ى 
َ
رَابَ عل

ُّ
ل  الت ق  ن 

َ
ن  ن ح 

َ
ونَ ون ر  ف 

م  يَح  نَاوه  تَاف 
 
ك
َ
الَ أ

َ
ق
َ
، ف

 
 
   ه  ـرَسول  الل

 
شَ إلا م  لا عَي  ه 

 
ر   الل ف 

 
اغ

َ
، ف رَة  ش  الآخ 

 عَي 

صَار  
 
ر ينَ والأن هَاج  م 

 
ل  . م خ.. ل 

 "رأيت  النبي  :قال البراء  ، ينقل  معهم الترابَ  وكان 

   بار  ج   الخندق   ينقل  من تراب
 
ي الغ ّ  حتى وارَى عن 

َ
لدة

 خ. ه".بطن  

، وأصابَ الناسَ  في نصف   الخندق   وا حفرَ وأتمُّ   جوعٌ  شهر 

 و  شديدٌ.
َ
ه برٌ جا صف "عرضَت : ذلك الحالَ بقول 

د  
 
 يَ ك

ٌ
 شديدة

ٌ
د    ، فجاؤوا النبي  ة

 
 يَ فقالوا: هذه ك

ٌ
ة

ه ، فقال:عرَضَت في الخندق   "أنا ناز ل". ثم قامَ وبطن 

 أيام  لا . قال:أي: من الجوع  -معصوبٌ بحجر  
َ
ثنا ثلاثة "ولب 

 
َ
 ن

َ
 ذ

اوَ ذوق 
ً
 خ."اق

ه فقالَ  وذهبَ جابرٌ  شيئًا ما   بيّ  بالن : رأيت  إلى امرأت 

 فذبحَ  في ذلك صبرٌ  كانَ 
ً
، ،شاة وطحنَ صاعًا من شعير 

ى النبيُّ  ودعا النبي  
َ
لَ، فأت

 
رمَ وبَ  ليأك ،  ة  صَقَ في الب 

 ، في الطعام   ه  ـ، فباركَ اللوبصَقَ في العَجين  



.  رجل 
 
م  بالل فأكلَ منه ألف قس 

 
! لقد ه  ـقال الراوي: "فأ

 
 
لوا حتى ترَك

َ
 و  أك

َ
رمتَنا ل  كما هيتَ ه وانحرَفوا، وإن ب 

ُّ
ط ، غ 

خبَز  كما هو". نا لي 
َ
ين ر  " وكان  خ. وإن عج  يكس 

ه بزَ ويجعل  عليه لإصحاب 
 
ه إليهم. الخ ب  قر ّ

حمَ وي 
 
لم ف الل

عوا".  لهم حتى شب 
 
بزَ ويغر ف

 
ر  الخ  خ. يزَل  يكس 

ت الأحزاب  من يهود  عباد الله: 
َ
شركينَ  أقبل  من كلّ   وم 

  صوب  وحدب  إلى المدينة  
 
قاتل   آلاف   رة  في عش   م 

 
ذ )إ 

 ) م 
 
ك ن  فَلَ م  س 

َ
ن  أ  وَم 

م 
 
ك ق 

و 
َ
ن  ف  م 

م 
 
وك  جَاء 

 

سلمين،   ه  ـوخرجَ رسول  الل في ثلاثة  آلاف  من الم 

سلمينَ  شر كين، وحاصَروا الم 
 والخندق  بينهم وبين الم 

قٌ بالن ّ 
 
لَ  ،بال  شهرًا، ولم يكن بينهم قتالٌ وإنما تراش ت 

 
في  وق

شر كينَ 
 من الم 

ٌ
ي  ثلاثة

دَ هذا الرم  شه 
 
 من  ، واست

ٌ
ة ست 

سلمينَ   .  معاذ   بن   ، منهم: سعد  الم 

صار الأحزاب   ار  قريش   للمدينة   ومع ح  ف 
 
 ود  بيه استعانَ ك

 بني 
 
 ق

َ
  .الشرقي ّ  ، وكانوا في جنوب  المدينة  ريظة

َ
 واضَ فنق

ه  ع الأحزاب  ، وكانوا م النبيّ  العهدَ مع   على حرب 

، وظهرَ  ، واشتد  الحال  ب 
 
ط

َ
وع   فضاقَ الخ

 مع الج 
 
 الخوف

د   والبَر 
 
وب  ال

 
ل ق 

 
ت  ال

َ
غ
َ
صَار  وَبَل ب 

َ  
ت  الأ

َ
 زَاغ

 
ذ رَ( ـ)وَإ    .حَنَاج 



، م البلاء 
 
ون  وعظ ن 

ُّ
، وساءَت الظ كَ  وظهر النفاق  نَال 

)ه 

 
 
يَ ال ل 

ت   ـاب 
 
وا ز ل

 
ز ل
 
ل ونَ وَز  ن  م 

 
ؤ يدًام  د 

َ
 ش

ً
  .( زَالا

 
ذيفة  قال ح 

لٌ يأتيني بخبَر قال النبيُّ " ه الل : "ألا رج 
َ
 ه  ـالقوم  جعل

ا أحدٌ.  القيامة   معي يومَ  ه من  ب  ج 
تنا فلم ي 

َ
!". قال: فسك

 ، 
ً
  قالوكرر ذلكَ مرارا

 
ا حذيفة ه من  ب  ج 

تنا فلم ي 
َ
: فسك

د   والجوع   الخوف   أحدٌ من أجل   م يا ، فقال: "والبَر 
 
ق

 ح  
 
نا بخبر  ذيفة ا إذ دعاني القوم   ، فائت  دًّ د ب  ". قال: "فلم أج 

ي أن أقوم".  م. باسم 

 للن  
 
عَت الأسباب  الظاهرة

َ
ة، صر  وانقط د  ، فلا عدَدَ ولا ع 

 بقدر  
دة   والعدوُّ

ّ
تعد  ات  م  ين مر  سلم 

 بهم من الم 
ٌ
حيط ، وم 

. كلّ    جانب 

سلمينَ  قال شيخ  الإسلام بَ على الم    "تحز 
 
ة عام 

شر كينَ 
هم، وجاؤوا بمجموع   الم 

َ
 هم إلى المدينة  الذين حول

ؤمنينَ  لوا الم  ا شديدَ العداوة  ، وكان عَ ليستأص  وًّ لو  د 

ؤمنينَ  ن من الم 
 
كايات   تمك ه فيهم أعظمَ الن ّ كايت   ."لكانت ن 

د    ه  ـورسول  الل هم ويع  ر 
ّ
بش   وي 

َ
ر  الصحابة صب ّ

 ر  هم بنصي 

 ه  ـالل
 
ا الل

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
 ـ، فقالوا: )هَذ

 
ه  وَصَدَقَ الل

 
ول ه  ـه  وَرَس 

يمًا(  ل 
س 
َ
يمَانًا وَت  إ 

 
لا  إ 

م   وَمَا زَادَه 
ه 
 
ول  وَرَس 

 
فثبَتَ الصحابة

 وا على الل
 
ل
 
 وأحسَنوا الظن  به. ه  ـوالثبات  نصرٌ، وتوك

 الأحزاب   :قال شيخ  الإسلام
 
 فيها عبدَه، ه  ـرَ اللنص "غزوة

ندَه بغير  
؛ بل بثبات  المؤمنينَ  وأعز  فيها ج   إزاء  ب قتال 

ه  
ّ
 م".عدو 



 النبيُّ أيها المؤمنون: 
َ
ه وتضر عَ   لجأ ّ

  إلى رب 
ً
لا ّ

توس  إليه م 

ه  و ّ
 
ه ،تعالى بعل درت 

 
نة   وق تضم ّ ص   الم 

 ه  ـللا عبد   قال ر،للن 

ى أبي بن  
َ
وف

َ
: فقال الأحزاب   على  ه  ـالل رسول   دعا:  أ

لَ  مالله" نز 
 الأحزابَ، اهز م   ،الحساب   سريعَ  ،الكتاب   م 

 وزلز   مه  اهز م  
 
 .عليه متفق". مه  ـل

ى الل
َ
شر كينَ ـفألق

عبَ في قلوب  الم  ، وأنزلَ نصرَه ه  الرُّ

 بين كلمة  
َ
ود   وخالف ريش  واليه 

 
عيم   ق

 
 بن   بتخذيل  ن

قينَ   مسعود   وا حان  هم،  بينهم، وعاد  على بعض 

رينَ  ضم 
بين ضد  الكيدَ بينَ  م  تحز ّ هم، بعد أن كانوا م 

سلمينَ   .الم 

بَه  
 
قر  لهم قرارٌ  ه  ـالل مثم عذ ، فلم ي   ،بريح  شديدة  بار دة 

د  
َ
وق

 
 ـ، وأنزلَ الللهم نارٌ  ولم ت

ً
ه  ه ملائكة عَتأفزَعَت 

 
 م وقط

و  مقلوبَه   ن   ر يحًا وَج 
م  ه 
ي 
َ
نَا عَل

 
سَل ر 

َ
أ
َ
هَا( )ف رَو 

َ
م  ت

َ
 .دًا ل

وا عن المدينة   
 
ق   وهم بشر ّ خيبة  وخسران   فتفر 

 
ه  ـ)وَرَد  الل

 
 
فَى الل

َ
رًا وَك ي 

َ
وا خ

 
م  يَنَال

َ
م  ل ه  ظ 

ي 
َ
غ وا ب 

فَر 
َ
ينَ ك ذ 

 
 ـال

 
ينَ ـه  ال ن  م 

 
ؤ م 

تَالَ(  ق 
 
  .ال

ول   في شأن  هذه الغزوة   ه  ـأنزلَ اللو 
ي رَس   ف 

م 
 
ك
َ
انَ ل

َ
د  ك

َ
ق
َ
 )ل

 
 
 ـالل

 
و الل ج  انَ يَر 

َ
مَن  ك  ل 

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
وَة س 

 
رَ ـه  أ

َ
ك
َ
رَ وَذ خ 

 
مَ الآ يَو 

 
هَ وَال

 
 
يرًا( ـالل ث 

َ
 .هَ ك

ي بالنبيّ  ":ال ابن كثير  ق
ّ
رَ الناس  بالتأس   م 

 
الأحزاب   يومَ   أ

صابَرَت  
جاهدَت  في صبر ه وم 

ه وم  ت 
َ
رابط ظار  ه وم  الفرَجَ  هه وانت 

ه". ّ
ن   من رب  يَا )إ 

 
ن حَيَاة  الدُّ

 
ي ال وا ف 

ينَ آمَن  ذ 
 
نَا وَال

َ
ل س  ر  ر  ص  نَن 

َ
ا ل

 ) هَاد 
 
ش
َ  
وم  الأ مَ يَق   ..بارك الله لي       .وَيَو 



 الخطبة الثانية:

  أيها المسلمون:..أما بعد: الحمد لله 

بات  ا
 
بر  والث  بالإسلام  والص 

 
زة سَاوَمات  لع  بول  الم 

َ
، وعَدم  ق

نَازلا  ، والت   ت 
َ
بيُّ زوة  ، من دروس  هذ الغ ارَ الن 

َ
ش

َ
د است

َ
ق
َ
 ف

 ، زرَج 
َ
دا الأوس  والخ  سَيّ 

َ
بَادة عَاذ  وسَعدَ بنَ ع  سَعدَ بنَ م 

مَار  المَدينة  وَيَرجَعوا،  لث  ث 
 
فَانَ عَلى ث

َ
ط

َ
صالحَ غ عَلى أن ي 

الا: يَا رَسولَ الل
َ
ق
َ
سلمينَ، ف حَال  الم   ب 

ً
فقة

َ
انَ ـش

َ
، إن  ك ه 

نَا ـالل
َ
صنعَه ل

َ
يء  ت

َ
انَ ش 

َ
، وإن  ك

ً
سمعًا وَطاعة

َ
مَركَ بهذا ف

َ
ه  أ

 ، يه  نَا ف 
َ
 ل
َ
لا حَاجة

َ
 ف

عبد  
َ
، لا ن بادة  الأوثان  رك  وع   

ّ
 وَهؤلاء  عَلى الش

حن 
َ
ا ن ن 

 
د ك

َ
ق

يعًا أو ـالل  إلا ب 
ً
مَرة

َ
ها ث ن  م لا يَطعَمونَ م  ، وَه  ه 

 
عر ف

َ
هَ ولا ن

كرَمَنَا
َ
ينَ أ ح 

َ
ف
َ
رَى، أ كَ ـالل ق  ا ب 

َ
ن عز 

َ
ه  بالإسلام  وَهَدَانا إليه  وأ

نا؟!
َ
موال

َ
يهم أ عط 

 
ه  ن ، واللـوالل وَب  ن  حَاجة  نا بهذا م 

َ
ه  لا ـه  مَا ل

مَ الل
 
 حَتى يَحك

َ
يف يهم إلا الس  عط 

 
فـن

َ
نا وبَينَهم، ف

َ
ر حَ ه  بَين

. مود  بات  والصُّ
 
ما رَأى من الث لام  ب 

 والس 
 
لاة  عَليه  الص 

ن  باد الله: ع
َ
هَا: أ وَاز م 

َ
ن  وَل

ي  ي الدّ  ة  ف 
و 
 
خ
 
وق  الأ ق  ن  ح   م 

ن  إ 

ضًا،  م  بَع  ه  ض  ـرَ بَع  ص  ن  يَن 
َ
، وأ م  نَه  مَا بَي  ي  نَ ف 

و  م  ل 
رَاحَمَ المس 

َ
يَت

م بَعضًا ه  ب  بَعض  ح 
ن  ي 

َ
يّ   ، وأ مَان 

ي  ر  الإ 
و  ع 

ُّ
ا الش

َ
ن  هَذ وَم 

ت  ال
َ
ق
َ
ل
َ
ط

 
ن م  ا 

ي   العَظ 
 
ة
َ
بَارَك  الم 

 
ة ي  ب 

ع 
َ
 الش

 
ة
َ
ل وف  مَ  حَم 

 
ق و 

 
ل عَ ل 

،
َ
ة ز 

َ
اع  غ

َ
ط ي  ق  ق  ف 

ي  ق 
 
يّ  الش ن 

ي  ط 
لس  ب  الف 

ع 
 
 الش



ي    نَا ف  وَان 
 
خ ن  حَقّ  إ   م 

مَ"، وإن  ة  "سَاه  نَص  رَ م 
كَ عَب  ل 

َ
وَذ

 مَعَ 
َ
ف ق 

َ
ن  ن

َ
، وأ م  ه  صَاب 

م  رَ ب 
ع 
 
ش

َ
ن  ن

َ
ن  أ

ي  ة  والدّ  د  ي   ف  العَق 
م  ي ه 

 ، م  ه  بَت 
ر 
 
 ك

 
ل
َ
ن  ا  م 

ن  ك  م   مَا ي 
م  ه 

َ
مَ ل دّ 

َ
ق
 
ن  ن

َ
ة  ـوأ ي  بّ   

ّ
لط

َ
سَاعَدَات  ا م 

. ة  ي  اث 
َ
غ  

 
 وَالإ

ا  
َ
ن ر 

م 
َ
يّ  أ  وَل 

ن   م 
ر يم 

َ
ك
 
ل
َ
يه  ا ج 

و  لت 
َ
ا ا

َ
  وفقه –وَهَذ

 
لل
َ
ييَ  – ه  ـا ت 

 
 أ

دَادًا ت 
م  ف   ا  مَوَاق  ا ل 

َ
ن د 

َ
لا ة   ب 

َ
بَارَك جَ  الم  ة   اهَ ت  ي  ض 

َ
ق
 
 ال

، ة  ي  ين  ط 
س 
َ
فل

 
وا ال ب  س 

َ
ت اح 

َ
رَ  ف ج 

َ  
لأ
َ
ي ا ة   ف 

َ
اث
َ
غ ؛ إ  م 

 
ك وَان 

 
خ  مَاو ) إ 

م   ت  فَق 
 
ن
َ
ن   أ ء   م  ي 

َ
وَ  ش  ه 

َ
ه   ف ف  ل 

 
خ  (  ي 

عاء  كذلكَ ا نومن واجب   ن  الدُّ صر  م 
نزَال  الن  السماء  واست 

تات   . جلوات  وال ي الخلوات  ف
 
خرجَ اللهم  يَا جَامعَ الش ، وم 

، اللهم  يَا  وق  سَبع  سَموات 
َ
ن  ف ، وَسَامعَ الأصوات  م  بات  الن 

ارجَ 
َ
، ويَا ف اض يَ الحَاجات 

َ
، وَيَا ق عوات  جيبَ الد  م 

لسطينَ،  نا في ف  نا وَحَال  إخوان  حَال   ب 
ً
، يَا عَليما ربات 

 
الك

يق   لّ  ض 
 
ن ك ، وَم 

ً
رَجا

َ
لّ  هَمّ  ف

 
ن ك هم م 

َ
 اللهم  اجعَل  ل

عل  
َ
د  رَميَهم، وأ هم، وَسَدّ 

َ
فوف د  ص  ، اللهم  وَحّ 

ً
مَخرَجا

لمتَهم، وانصرهم على عَدوك  وَعدو  
َ
لَ ك ز 

 
ن م  م  ه 

 
هم، الل

م   ه 
 
ودَ وَأعوَانَهم، الل ز م  اليَه 

، اه  سَاب  ح 
 
، سَر يعَ ال تَاب  ك 

 
ال

هم
َ
مل

َ
ت  ش  

ّ
ت
َ
، اللهم  ش م  ه 

 
ز ل
 
م  وَزَل ه  ز م 

 ثم صلوا...            ....اه 

 


